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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

رواتـب المنــاصب الـعليــا والتـسـاؤلات المـطـروحـة

قـــال آدم سـمـيـث : انه مـن خلال عـمل الـيـــد الخفـيـــة
فــــان الـنـــــاس في سعــيهــم نحـــــو تحقــيق مــصـــــالحهـم
الخـاصة في الـسوق الحـر التنـافسـي يعززون بـفاعلـية
الرفاهية العامة وهـذا المفهوم يدفع الى زيادة الناتج
ورفع مـــسـتـــــوى المعـيـــشــــة وهــــذا احــــد اعــمق افـكــــاره

واقواها.
وتعتبر الرفاهية العامة )وهي مقترنة بالكفاءة( هي
الحــالــة الـتي يـتم فـيهــا اسـتخـلاص اكبــر قــدر ممـكن
من الاشـباع مـن الموارد المـتوفـرة للمجتـمع ، فتتحقق
لـلحــصــــول علــــى اكـبــــر قــــدر مـن المـنــــافع مـن المــــوارد
المتـوفـرة في المجتمـع.. وهي ايضـاً تنـظيم اخـرين واذا
كـان اقتصـادها يـعمل بشـكل كفوء فـان من المـستحيل
اعادة تنظيم ايجاد حل يفـوق المنافسة في السوق من
وجهـــة نــظـــر سـمـيــث ولا يمكـن لايـــة عـملـيـــة لاعـــادة
الـتـنـظـيــم اذ تجعل الجـمـيع افــضل حـــالاً ســـواء كـــان

السوق واحداً ام اسواقاً عديدة.
-فـــان مـــراقـبـــة سلـــوك الاســـواق الفـــرديـــة يـــوضح ان
عرض الطلب التنافسـي يحدد السعر والكمية في كل
سـوق علـى حـدة وان حجم الـطلب يحـدد مـن المنفعـة
التي تـقدمهـا السلعـة المعروضـة وسيتـرتب علـى ذلك
ـــــة للــــسـلع تـكــمــن في عـــــرضهـــــا ان الــتـكـلفـــــة الحـــــدي
للـتـنــافــس فـتقــوم الــشــركــات بــاحـتــســاب الـتكــالـيف
وايــــرادات الـنــــاتج الحــــدي لجـمــيع المـنـــشـــــآت يحــــدد
الــــطلـــب علـــــى عـــــوامل الانــتـــــاج.. وهـكـــــذا تـــتفـــــاعل
الـطلبـات المــشتقـة علــى الارض او العمـالـة او الـسلع
الانتاجـية مع المعـروض منها في الـسوق لتقـرر بذلك
اسعـار عــوامل الانتـاج مـثل الايجـار والاجــور واسعـار

الفائدة.
انطباق النظرية في الواقع الاقتصادي

ان تـداخل وترابط الحـياة الاقتصـادية يظهـر تعقيداً
يـتــطلـب الانـتـبـــاه الـــى تحلـيل عـنـــاصـــره فـمـــا حـــدث
عنــدنــا في العــراق ولـضــرورات سيــاسيــة بـحتــة تعقــد
الازمــــة الاقـتــصــــاديــــة بـتــطـبــيق شـــــروط او املاءات
صـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي والـبــنك الـــدولـي للاعـمـــار،
ومنـظمــة التجــارة من اجل تقـديم المـسـاعــدات والمنح
الـى نظـام المـشتقـات النفـطيـة لتـرتفع اسعـار الـوقـود
)نفـط، بنــزين ، غـاز ، ومــشتقـاتهــا( ثم اسعـار الـنقل
بـجمـيع انــواعه فــاسعـار المـطــاعم والمـأكـولات المحـليـة
لـتمــدد القــائمــة الــى اسعــار الخبــز والـصمــون الــذي
يلتـهم 2/1معـدل  دخل الاسـرة الـفقيـرة الـتي تـشكل

غالبية سكان المجتمع العراقي .
ونـدرك جيـداً ان التـضخم العــراقي بعــد 4/9 بمعنـى
الارتفــاع  العــام في معــدلات الاسعــار ، كــان بـين احــد
الاسـبـــاب الاســـاسـيـــة لــــرفع الـــدعـم عـن اسعـــار هـــذه
المنتجـات لكنه تحـول الى احـد اهم مـصادر الـتضخم
وان تـــداعيــاته قــد سلـبت الــزيــادة في الـــرواتب واجــور
منتسبي اجهـزة الدولة ، قدرتها الـشرائية التي كانت
تتـمتع بهـا قـبل رفع دعم اسعـار المـشتقـات خـاصـة قـد
وصلت الحـالـة الـى الحـد الـذي لا تـستـطيـع سلطـات
الــسيــاســة المـــاليــة والـنقــديــة وفق تـصــاعــد معــدلاته
اضافـة الى ان تطبيـق هذه التوصيـة ادى الى احباط
كـامل للـسيـاسـة النقـديـة التي اقـرهـا الـبنك المـركـزي
العـراقـي واتبعهــا والمتـمثلـة بـاجــراءاته لتعـزيـز وضع
الدينار بـالسيطرة علـى سعر صرفه عن طـريق اقامة
مـــزايـــدات دوريـــة لـبـيع الــــدولار للـمــصــــارف المحلـيـــة
ورفـعه اسعـــار الفـــائـــد والـتـحكـم في عـــرض الـنقـــد في
التـداول ، والتي لـم تتمـكن من المحـافظـة حتـى علـى
الاستقـرار النـسبي لاسعـار معـظم الـسلع المـستـوردة ،

ناهيك عن السلع والخدمات الاساسية المحلية.
وفي نفـس الـــوقت بــدأ المـســؤولـــون في البـنك المــركــزي
البحث عن تبريرات جـديدة لخطأ السيـاسة النقدية
التـي لم تــستـوعـب جيـداً المــادة القـانــونيـة والاداريـة
والاقتـصـاديـة فـان مـوضـوع الـدولـيين بحـقيقــة اليـة
ادارة وخـصــوصـيــة الاقـتـصــاد العــراقـي والـنـظــر الـيه
بنفـس مـنظـار اقـتصـادات الـدول الاخـرة اضـافـة الـى
ضعف خـبـــرة دور الاقـتـصـــاد الــسـيـــاسـي العـــراقـي في
اسـتشفـاف اليـة وطنيـة مـستمـدة من واقع الـتشـابك
العـــــراقــي الاجــنــبــي لمحـــــددات الاقــتـــصـــــاد الـــــوطــنــي
والاكـتفــاء بـتنـفيــذ املاءات خـــارجيـــة غيــر مــدروســة
والاسـتـمــرار بـتجـــاهل الــسـبـب الجــوهـــري للـتــضخـم
النقدي بـانه التراجع الـكبير في حجـم الناتج المحلي
للقـطــاعـــات المنـتجــة )الــصنـــاعيــة GDP  الاجمـــالي
والـــزارعـيـــة( وصـنـــاعـــة تــصفـيـــة الـنفـط ومــشـتقـــاته
النفـطيـة  وليـست الـسيـاســة النقـديـة التـي يتـبنـاهـا
ويـرسـم خطـواتهـا كل مـن صنــدوق النقـد الــدولي في
صحفيـة )الشـرق الاوسط  ينـويورك حين قـال هناك
مـشاكل وصعـوبات كثيـرة يواجهـها الاقتصـاد العراقي
ومن الـضـروري اجــراء تقيـيم وتقـديــر للاحـتيـاجـات
الكـثيـرة والمـتنـوعـة والكـبيـرة للاقـتصـاد العــراقي وفي
جـيـمـع القــطــــاعــــات ويقــــابل هــــذا انعــــدام الــظــــروف
المـؤاتية لتـنفيذ خطـط تحسين الاقتصـاد وتميزه بين
التضخـم الحالـي ومعدل 41% والـتضخم الـذي سمي
بــالتـضـخم الاســاسي وهــو التـضـخم الــذي لا يـتعلق
بــالازمــات الانـيــة مـثل ازمــات الــوقــود وازمــات الـنقل
وغـيــرهــا مـن الازمــات الانـيــة ومعــدل هــذا الـتـضخـم
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- ان تـطبـيق نظـريـة اليــد الخفيـة في مـوضـوع اسعـار
المنتجـات النـفطيـة في العـراق جـاء مشـوهـاً ومشـوشـاً
بـسـبب اخـتيـار الـوقـت غيــر المنــاسب لـشــروط تطـبيق
الـنظـريــة من جهـة وقـسـريـة الـبيـروقــراطيـة الاداريـة
التـي تم اتباعهـا ومن جهة اخـرى فانهـا انتهكـت ركناً
اساسـياً مـن النظـرية القـائلة بـان الوضع الـكفء هو
الــوضع الــذي لايمكـن فيه تحــسين حـالــة شخـص مـا

دون ان تؤثر على حالة شخص اخر سلباً. 
امــا المـبــادئ الاســاسـيــة الـتـي يـشـتــرط تــوفــرهـــا لكـي
تعـمل نظـريـة التـوازن العـام في فـاعليـة اليـد الخفيـة

لادم سميث فهي: 
1- وجـود المنـافسـة الكـاملة بـين العديـد من البـائعين

والمشترين.
2- تحـرك الـسعـر بكل حـريـة لـتحقيق تـوازن العـرض

والطلب. 
3- عمل المؤسسات على مبدأ تحقيق اقصى الارباح. 

4- عدم وجود احتكارات طبيعية.
5- عدم وجود تلوث وانتهاكات للطبيعة والبيئة .

6- عدم وجود ما يفسد المنافسة من نقابات او لوائح
تقيد الدخول الى الاسواق.
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التوازن العام 
ونظرية اليد الخفية

مكي محمد ردام

فلــو علمنـا ان من يـشغل منـصب
المــديـــر العــام يـتقــاضــى راتـبــا لا
يقل عن 2.250 ملـيونـين ومئتين
وخـمسـين الف دينـار عــراقي غيـر
المخصصات التي قد تصل باجره
الــــشهــــري الــــى حــــدود 4000000
اربعـــة ملايـين ديـنــار حــسـب نــوع
الادارة الـتـي يقـــودهـــا، وكـمـــا هـــو
معلوم فان درجة المـدير العام هي
اولــى درجــات المـســؤولـين صعــودا

حتى نصل قمة المسؤولية.
والمتـبقي لــدينـا عـدد لا يــستهـان
به مـن الــوزراء واعـضـــاء مجلــس
ـــــــــــــــــوزارات ـــــــــــــــــواب ووكــلاء ال الـــــــن
والمفـتشـين العامـين والمسـتشـارين
والمــديــريـن العــامـين في الــوزارات
والهـيئــات اضــافــة الــى الــسفــراء
ــــــــــــاصـل والمحــــــــــــافـــــــظـــــين والـقـــــن
ومــســؤولـي الاقـضـيــة والـنــواحـي
ورؤســـــاء مجــــالـــس المحــــافــظــــات
واعــضـــــائهـــــا ورؤســـــاء المجـــــالـــس
الـــبلـــــديــــــة والقـــضـــــاة والمـــــدعــين
العـــــامــين واصحـــــاب الـــــدرجـــــات
الخـاصة وكـذلك الضبـاط الكبار
في القـــــوات المــــسـلحـــــة . وهـــــؤلاء
يشكلـون نسبـة كبـيرة مـن الجهاز
الاداري الـرسـمي ، فلــو افتــرضنـا
مـجــــــــــازا بــــــــــان جــــمــــيـع هــــــــــؤلاء
يـتـمـتعـــون بـنـــزاهـــة كـــاملـــة فـــان
معدل الراتب السنوي لكل منهم
يصل الـى اكثـر من 40.000.000
ــــــــــــون ــــــــــــى 180.000.000 مـلـــــي ال
صعــودا حــسب درجــة المـســـؤوليــة
مضافـا اليها ما يـترتب عليه من
استـحصـالات الايفـادات الـوافـرة
حــاليــا نظـرا لمــا تتـطلبه المـرحلـة
مـن نــشـــاط ضـــروري يــسـتـــوجـب
الـــتـــــــــدريـــب الـقـــيـــــــــادي المــكـــثـف
وحـضور المؤتمرات وعقد الندوات
وابـــــــرام الـعـقـــــــود والمـفـــــــاوضـــــــات
وتـــوقـيع الـبـــروتـــوكـــولات،وهـنـــاك
سيـارة مخصصـة للنقل الـرسمي
والخــــاص بــــوقــــود وصـيــــانــــة وان
تـــطلـب الامــــر حـمــــايــــة وامــــاكـن

للسكن اللائق.
وللاشـارة الـى هـذا المـوضــوع ثمـة
مـا يبـرره الا وهـو البـون الـشـاسع
بين الـــراتب الــذي يـتقــاضـــاه من
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الجهاز المركزي للاحصاء

سلمان النقاش

 أمــــا الـــسـبـب فـكــــان تــطــــورات
الأوضــاع وتفــاقـمهــا في بــورمــا،
الــــــــــــدولــــــــــــة الـعــــــضــــــــــــو الــــتــــي
بـسيـاسـاتهـا الخـرقـاء وقـمعهـا
المــــمــــنـهـج ضـــــــــــد نـــــــــشــــــطـــــــــــاء
الديمقراطيـة وحقوق الإنسان
واستهــانتهـا بجهـود الــوسطـاء
الـدولـيين والإقلـيمـيين شـوهت
صــورة المنـظــومــة وصــدقيـتهــا.
والمعلــوم أن الأخـيــرة تجـــاهلـت
الاعــتـــــــراضـــــــات الأمـــــــريـكــيـــــــة
والأوروبيــة ومنحـت عضــويتهـا
لبـورمـا في أواخـر التـسعـينيـات
مـن مـنــطـلق أن ذلـك سـيـكـفل
اعــــتــــــــــــدال نــــــظــــــــــــام رانـغــــــــــــون
العـسكري ويخفف مـن رعونته
ويحــول دون ارتمــائه بــالكــامل
في أحــضــــان الــصـين، وهــــو مــــا
ثـبت فـشله فـشلا ذريعـا، حـيث
استفـادت بورمـا من عـضويـتها
لفك عـزلتهـا ونيـل المسـاعـدات
الإنمـــائـيـــة وتـنـمـيـــة مـــواردهـــا
المـاليـة من الـتصـديـر إلـى دول
المــنـــظــــــومـــــــة دون أن تقــــــدم في

المقابل شيئا.
غــــيـــــــــــر أن الانـقــــــــســـــــــــام داخـل
المنـظومة حـول كيفية مـعالجة
الوضع الـبورمي، والـذي تراوح
ما بين مـوقف متـشدد كـموقف
الفلـيبين التـي تعتبـر من أكـثر
الأعـــضـــــــاء انـــتقـــــــادا لــنـــظـــــــام
رانغــــون وممــــارسـتـه القــمعـيــــة
ومـطــالبـة بــإطلاق سـراح قـادة
المعــــــارضــــــة الـــــــديمقــــــراطــيــــــة،

عن الإيـديـولــوجيــات العقـيمـة
والأفــكــــــــار المــــــســـبـقــــــــة وإثــــــــارة
القضـايا الخلافـية التـاريخية.
وكـحـل لــــظـــــــاهـــــــرة الــتــــطـــــــرف
والتشـدد الدخيلـة التي وجدت
في أوســاط المهمـشـين والفقـراء
وقـليـلي الـتعلـيم أرضـا خـصبـة
للـنـمـــو ، يقـتـــرح ســـوريـن قـيـــام
آسيـــان بجهـــود جمـــاعيـــة اكبــر
لــــــدمج هــــــؤلاء في مجــتــمعـــــات
حـــــديـثـــــة ورفع مـــسـتـــــويـــــاتهـم
المعـيــشـيــة وتحـصـيـنهـم علـمـيــا
ضد ثقافة التـطرف والكراهية

والعنف.
وأخـيـــرا فـــان المـيـثـــاق الجـــديـــد
يـــتـحـــــــــدث عـــن ضـــــــــرورة خـلـق
مـستـويـات اقـتصـاديـة متقـاربـة
بـين دول المـنـظـــومـــة كـمقـــدمـــة
لانـدمـاجهـا في كيـان اقـتصـادي
واحـــــــد، دونمـــــــا الإشـــــــارة إلـــــــى
السياسات والأدوات التي يمكن
مـن خـلالهـــا تــضـيــيق الـفجـــوة
القائمة حاليـا بين اقتصاديات
صــنـــــاعــيـــــة يــبلـغ معــــــدل دخل
الفـــرد الــسـنـــوي فـيهـــا 30 ألف
دولار مــــــثــل ســــــنــغـــــــــــــــافـــــــــــــــورة،
واقـتصـاديـات صنـاعيـة/زراعيـة
يــــبـلـغ المـعــــــــــــدل دخـل الـفــــــــــــرد
الــــــســـنــــــــوي فـــيـهــــــــا 1600 دولار
كـــانـــدونـيــسـيـــا، واقـتــصـــاديـــات
زراعـيــــة مــتخـلفــــة كـكـمـبــــوديــــا
ولاوس حـيث الــرقم لا يـتجـاوز
200 دولار. ومــثل هــــذا الهــــدف
يـتطلـب بطـبيعـة الحـال سـرعـة
و جـــديـــة اكـبـــر مـن المـنـظـــومـــة
لجهة إزالة الحواجز الجمركية
بين أعـضــائهــا والـتخلـي التــام
عن الـسيـاســات الحمــائيـة، مع
الاســتــــــرشــــــاد بمــــــا فـعلـــته دول
الاتحـــاد الأوروبـي الــصـنـــاعـيـــة
الغنيـة لجهـة الارتقـاء بـأحـوال
زمـيلاتهـــا الأضعف اقـتـصــاديــا

والأقل نموا.
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قـــبـل الــــصـــين والـهـــنـــــــد ســـــــوف
يـجبــران الــدول الأعـضــاء علــى
تعـــديـل الكـثـيـــر مـن مـــواقـفهـــا

لاحقا.
علـى أن مـا ذكـرنــاه من عـقبـات
وتحــــــــديــــــــات لـــيــــــس كـل شـــيء.
فــالمـيـثــاق الجــديــد يــؤكــد مـثلا
ضـــــــرورة خـلـق هـــــــويـــــــة واحـــــــدة
ورؤيــة مــوحــدة كــأســاس لـقيــام
الجـــمــــــــاعــــــــة الجـــنــــــــوب شــــــــرق
آسـيــويـــة، لكـنه لا يـتحــدث عـن
كـــيفــيــــــة الــــــوصــــــول إلــــــى ذلـك
الهـدف في ضـؤ الـتنــوع الثقـافي
الحاد بـين شعوب آسيـان البالغ
عــــددهـــــا 577 ملـيــــون نـــسـمــــة،
ووجـود أقطـار إسلاميـة الهـويـة
كإنـدونيسيـا وماليـزيا وبـروناي
وأخــــرى بــــوذيــــة مــثل تــــايلانــــد
وكــمــبــــــوديــــــا ولاوس وبــــــورمــــــا،
إضـــــــافـــــــة إلـــــــى الـفـلــيــبــين ذات
الـثقـــافــــة الكـــاثـــولــيكـيـــة. هـــذا
الـتـنــــوع الــــذي كــــان إلــــى وقـت
قـريب مـصدر غـنى وإبـداع، فإذا
به في السنـوات الأخيرة يتحول
إلـى مصـدر للشـقاق والانقـسام
بفضل ظهور التيارات المتشددة
وتبني بعـضها لأسـاليب عنـيفة

مستوردة.
وهـــنــــــــا أيــــضــــــــا يــــــــرد ســــــــوريـــن
بـيتـسـوان، الـذي يعـتبــر مفكـرا
تـــــايلانــــديــــا بــــارزا مـن جـنــــوب
الــــبـلاد المـــــــــسـلــــم ومــــن دعــــــــــــاة
المـصــالحـــة والحلــول الــسلـمـيــة
لإنـهــــــــــاء الـــتـــمــــــــــرد الإسـلامـــي
الانفصـالـي في جنـوب تـايلانـد،
في مقـابلـة أجـريت معه مـؤخـرا
في واشـنــطــــون قــــائـلا: إن علــــى
شعوب آسيان أن تخلق لنفسها
هـوية مـزدوجة بمعـنى أن تـكون
لهـــــا هـــــويـــــة قــطـــــريـــــة وأخـــــرى
إقلـيميـة، مع ضرورة إبـداء قدر
اكـبــر مـن الـتــســـامح مع الآخــر
الغـــربـي والـتعـــاون مـعه بعـيـــدا

الجـــنـــــــــوب شـــــــــرق آســـيـــــــــويـــــــــة
المشتركة.

وممـــا  ذكـــر في سـيـــاق الحـــديـث
عـن العقـبــات، تمــسك الـنـظــام
الحــــــــاكـــم في بــــــــورمــــــــا بـــنـهـجـه
القمعي الديكتـاتوري، وهيمنة
الـــشـيــــوعـيــين علــــى الحـكـم في
فـــيـــتـــنـــــــــام دون وجـــــــــود بـــــــــوادر
لــلــــــتــقــــــــــــــدم نــحــــــــــــــو الإصــلاح
السيـاسي والتعـددية الحـزبية،
والمـلكـيـــة المــطلقـــة في بـــرونـــاي،
والغمـوض الــذي يشــوب تخلي
الـعــــــســكــــــــر في تــــــــايـلانــــــــد عـــن
الــــسلـــطـــــة لـــصــــــالح حـكـــــومـــــة
مــدنيـة حقـيقيـة. هـذا نـاهـيك
عــن صـعـــــــوبـــــــة تـخـلــي الـــــــدول
الأعـضــاء بــسهــولــة عـن بعـض
المسائل الـسيادية لـصالح كيان
فــــوق قــطـــــري، علـــــى نحــــو مــــا
أثــبــتـــته اســتــمـــــــاتـــتهــــــــا خلال
العقود الماضـية لقطع الطريق
علــى أيــة محــاولات من جــانب
المـنظـومــة للتـدخل في شـؤونهـا
الخــاصــة، بل رفـضهــا الحـــاسم
لـتــــوقــيع أيـــــة عقــــوبـــــات علــــى
الأعــــضـــــــاء غـــيـــــــر المـلـــتـــــــزمـــين
بمـــبــــــــاديء الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة
وحـقــــــــــــوق الإنــــــــــســــــــــــان داخـل

حدودهم.
وردا علـى هــذه الانتقـادات ومـا
قيل عن المنظومة بأنها تمر في
وضع أشــبه مــــا يـكــــون بــــأزمــــة
الإنــســـان في مـنـتــصـف العـمـــر،
اعتـرف وزيـر خـارجيـة تـايلانـد
الـــســــابق "ســــوريـن بـيـتـــســــوان"
الـذي سـيتـولـى مـنصـب الأمين
العـام لآسيـان في ينـايــر المقبل،
بأن الميثاق الجديد قد لا يلبي
كل الـطـمـــوحــــات، لكـنه أفــضل
المتـاح والممـكن في ظل الأوضـاع
الحالـية، مـضيفـا أن الضـغوط
الاقـتــصــــاديــــة الـنــــاجـمــــة عـن
العولمـة والمنافـسة الشـديدة من
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تـــــــوفــيـــــــر الاســتـقـــــــرار والأمــن
الإقـلـــيـــمـــيـــين الـلــــــــذيـــن شــكـلا
وقــــــــودا وحــــــــافــــــــزا لـلـــنـهــــضــــــــة
الاقــتـــصــــــاديــــــة والــتــنــمــــــويــــــة
الــــراهـنــــة، وبــــالـتــــالـي الـبــــروز
كـثاني انجح تكتـل إقليمي بعد
الإتحـاد الأوروبي. ونـعني بهـذه
الخطــوة التـوقـيع علـى مـيثـاق
جــديــد هــو بمـثــابــة الــدسـتــور
الــــذي ســيجــــري وفقـه تعـبـيــــد
الطـريق نحـو إقامـة "الجمـاعة
الجـنــوب شــرق آسـيــويـــة" علــى
غــرار الجمـاعــة الأوروبيـة. أمـا
ابرز الأمـور التي تـضمنهـا هذا
المـيـثــــاق المـكــــون مـن 55 مــــادة،
والـــــــذي جـــــــاء ثــمـــــــرة لجـهـــــــود
استغـرقت عـامين وشـارك فيـها
رسـميـون وأكــاديميــون وخبـراء،
فــقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان الالـــــــتــــــــــــــــــزام
بالديمقـراطية نهجـا، والتعهد
بــــــاحــتـــــــرام حقــــــوق الإنـــــســــــان
والحريـات الأساسيـة و مباديء
الـقـــــــانـــــــون و إقـــــــامـــــــة الحـكـــم

الرشيد.
وبقدر ما تـوقف الكثيرون عند
هـــذه الالتــزامــات للإشــادة بهــا
واعتبارها امتحـانا لمدى جدية
دول المـنـظــومــة وقـــدرتهـــا علــى
المــــــوائــمــــــة مــــــا بــين ظـــــــروفهــــــا
وخــصــــوصـيـــــاتهــــا مــن جهــــة و
متـطلبــات التـوحـد والانـدمـاج
وفـق المعــــايـيــــر والاشـتــــراطــــات
الـســائــدة في عــالـم اليــوم، فــان
آخــريـن بــادروا إلــى الـتــشكـيك
معـتبـــرين أن المـيثــاق الجــديــد
جـــاء فــضفـــاضـــا وخـــالـيـــا مـن
الـتفاصيل الـدقيقة، ومـذكرين
بـــــالـعقــبـــــات الــتــي تحـــــول دون
تــــنـفــــيــــــــــذ بـعـــــض الأعـــــضــــــــــاء
للالــتـــــزامـــــات المـــــذكــــــورة آنفـــــا
بحلـول عـام 2015 ، وهــو العـام
الـــذي قـــررته المـنـظـــومـــة كحـــد
أقــصـــــى لإعلان قـيــــام الـــســــوق
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وموقف مهادن كمـوقف تايلاند
وبـروناي ودول الهـند الصـينية،
ومــــــــــوقـف وســــــطــــي كــــمــــــــــوقـف
سنغافورة التي تبنت دون نجاح
اقـتــــراح دعــــوة مــبعــــوث الأمـين
العـام للأمم المتحـدة إلى بـورما
إبــراهـيـم غـمـبـــري للحــديـث في
اجــتــمــــــــاع القــمـــــــة، وكــمــــــــوقف
انــــــدونــيـــــســيــــــا المـــــســتــــــاءة مــن
اسـتـخفــــاف رانغــــون بمـبــــادرات
وجهــــــود رئــيـــــسهــــــا ســيـــــسلــيــــــو
بـــــــامــبـــــــانـغ يـــــــودويـــــــونـــــــو لحـل
القـضـيــة في مــايــو المــاضـي، لـم
يمــنع القـمـــة مـن إصـــدار بـيـــان
صريح يطـالب النظام البورمي
بـــإطلاق ســـراح كـــافـــة معــتقلـي
الرأي ورمـوز المعـارضة وتـدشين
حـوار جــاد معـهم يـسـاعــد علـى
انــتقـــــال الــبـلاد سلــمــيــــــا نحـــــو
الــديمقــراطيـة. وهـذا بـطبـيعـة
الحــال يعكــس سيـاسـة جـديـدة
لمنظومة آسيان، ويغري بالقول
أن الأخــيـــــرة في طـــــور الــتـخلــي
عــن مــبـــــدأ "عـــــدم الــتــــــدخل في
الــشئــون الــداخـليــة للأعـضــاء"
ومـعـه مــبـــــــدأ "ضـــــــرورة اتـخـــــــاذ
القـرارات بــالإجمــاع"، وهمـا مـا
أعـــاب عـمل المـنــظـــومـــة طــــويلا
وجعـلهـــــا عـــــرضـــــة لانـــتقـــــادات
مــريــرة، علــى الــرغـم من وجــود
حـــالات ســــابقـــة حـــاولـت فـيهـــا
المنظومة التـمرد على المبدأين،
مــثل قـيــــامهـــا بـــالـــوســـاطـــة في
قـــضــيــــــة تــيــمــــــور الـــــشــــــرقــيــــــة
وتـدخلهـا في الأزمـة الـسيـاسيـة
في كــمــبــــــوديــــــا قــبـل عقــــــد مــن

الزمن.
وبــالمـثل فــان الانقـســام المــذكــور
لــم يمــنـع آســيـــــــان مــن اتـخـــــــاذ
خــطــــوة تعـتـبـــر بـحق تـــدشـيـنـــا
لمــرحلــة جــديـــدة من تـــاريخهــا،
من بعد نجـاحها المشهود خلال
الـعقــــــود الأربعـــــة المـــــاضــيـــــة في

يـشكل الراتب الحكـومي امنية وهـدفاً للكثيـر من الشبـاب العاطل من كلا
الجنـسين وذلك لمـا يمثلـه من ضمـان تـراتـبي للـدخل في الـوقت الـذي
يشهـد سوق العمل انحسارا شديدا بسـبب تراجع نشاطات القطاع الخاص
سـواء علـى مـستــوى المشـاريع الاسـتثمـاريــة الكبـرى او علـى مـستـوى

المعـامل الصغـيرة والـورش المهنيـة والحرفـية ، اضـافة الـى تردى
النشاط الزراعي.

الجميع بامل كبير .
ولـكــي نـــــســتـفــيـــــــد مــن تجـــــــارب
الاخفـــاق فلـنـــأتـي بمـن يــســتحق
امـتيازات القيـادة في هذه المـرحلة
الانـتقـــالـيـــة مـن تـطـــور المجـتـمع
وليحـاسب مـن عمل علـى انـاطـة
قطـاع اداري او انتاجـي او خدمي
الـى درجـات القـربــى والمحسـوبيـة
الــتــي ســبــبــتـهـــــــا مـحـــــــاصــــصـــــــة
الــــشــيـــطـــــان الاكــبــــــر والمهــنـــــدس
لجمـيع الازمــات والاخفـاقـات لمـا
جـــــرته مـن اضــطـــــرار وصل حــــد
الــتـــضخــم في الجهـــــاز القــيـــــادي
الاداري بلا مـبــــرر عــملـي يــــذكــــر
فهـنــــا وكـيـل للـمــــوازنــــة وهـنــــاك
مــــــســـتــــــشــــــــار لـــنـفــــــس الـغــــــــرض
ومـنــافــســات في الـتعـيـين واغــراق
للــدرجـــات بل تعــدى المـطلــوب او
تجـاوزه قـانــونيــا من دون حـسـاب
للـكفـــــاءة والقــــدرة لا بـل وصلـت
حد العـرقلة لـلكثير مـن المشاريع
الــــواعــــدة ، المـــشـكلــــة مـــشخــصــــة
لكـنهـــا بحـــاجـــة الـــى الاقـــدام في
حـلهـــــا انهـــــا تــتـــطلــب شجـــــاعـــــة
تستـمد عـنفوانهـا من الاحـساس
بالـوطنيـة والايمان بـاحقيـة هذا
الـشعب بـالخلاص والاستقـرار ..
لا يمكـن لهــــذا العـبء ان يحـمل
علـــــى ظهــــور لا تــــؤمـن بــــالــتعـب
وهــذا الحيـز بــرغم بــريقه الا انه
مشـروع دائم للانزلاق لمـن يعتقد
بـــــــانه يــــــؤدي الــــــى حــيــث المجــــــد
الشخـصي فللوعي هاجس سوف
يعــتلــي الـــــرؤوس ويـــــؤشـــــر علـــــى

مواطن التلف فيستأصلها . 
علــيه اذن الانــتــبـــــاه الـــــى العــمل
المـكـــثف بـــــاتجـــــاه زيـــــادة الـــــوعــي
وانـضــاجه لــدى الجمــاهيـر الـتي
وضعـت امام الخيار الديمقراطي
في انــتخــــاب ممــثلــيهـــــا في اعلــــى
سلطـة سيـاسيـة )البـرلمـان( الـذي
ســوف يحــدد الـسلـطــات الاداريــة
التـنفيـذيـة ويقـنن عملهـا ويكـون

رقيبا على ادائها .
اذن فـالبرلمان والسلـطات المنبثقة
عنه هـو انعكـاس حقيقي لـدرجة
وعي وتـطور الجمـاهير، وهـذا هو
بــــــــرلمــــــــانـــنــــــــا الاول كــــــــان ثـــمـــنـه
تـضحـيــات امـتـــدت لعــشــرات مـن
الــسـنـين ولـنـــا مع الــزمـن القــادم
بـــرلمـــانـــات اخـــرى ســـوف نغـنـيهـــا

بارادتنا الوطنية .
وفي هذا الـسياق تـبرز خصـوصية
الـــــــــوضـع الـعـــــــــراقـــي مـــن خـلال
ضخامـة مهمة القـوى السيـاسية
ومــنــــظــمـــــــات المجــتــمـع المـــــــدنــي

ومنظمات الامم المتحدة
والاعلام للـدفع في اتجاه الـرقابة
المـكـــثفــــــة علــــــى الاداء القــيـــــادي
سـواء علـى الصعـيد الـسيـاسي او

الاداري .

في هـذا المكان سوف يكلف الكثير
، فلقـــد اخفقـت المــوازنــة المــالـيــة
لعـــام 2006 واقـتـصـــر الانفـــاق في
معـــظــمـه علـــــــى دفع المــــــرتــبــــــات
ومسـائل الامـن ورقم مخـيف من
الفـساد المـالي وعودة نـسبة كـبيرة
من الـتخصـيصـات الـى الخـزينـة
ولم تــسلم مـوازنـة عــام 2007 من
اخفـاقـات بــرغم التقـدم الملمـوس
في الجـــانب الـعمـــراني والخـــدمي
والامـنـي الا ان مـنحـنــى الفــســاد
مــا زال مـــرتفعــا ويـبــدو ان جــزءاً
مـن الـتخـصـيـصــات ســـوف يعــود
ايـضــا الــى الخـــزينــة مــرة اخــرى
ونحـن الـيــــوم ازاء وضع مخــتلف
بدرجـة كبيرة ، تحـسن في الوضع
الامني ، حكومة باتجاه الاصلاح
واعادة الترتيب على اسس تقنية
ومهنـية ، مـشاريـع معدة ومـوازنة
ضـخـــمــــــــة لـعــــــــام يـــتــــطـلـع الـــيـه

شـغل هـــــذه المــنـــــاصــب غـــــايـــــة في
الاهــــمــــيــــــــــة لمجــــتــــمـع يــــتــــــطـلـع
للخلاص مـن واقع ســاكـن سلـبي
ومـــسـتـهلـك الــــى واقع مــتحــــرك
ايجـــابـي مـنـتج يـــوسع خـطـــواته
معـوضـا مـا فـاته مـسـتغلا فـرص
الــوفــرة المـــاليــة وتكـــالب وتــربـص
المــسـتـثـمـــريـن لفـــرص اسـتـثـمـــار

غاية في التنوع.
فــان كــان هــذا الاجــر يـــدفع الــى
كفــاءة واعيــة ومحـســوب وفق مــا
تقدمه النتائج العملية الملموسة
والـظـاهـرة بـوضــوح علــى مجـمل
صـــــــور المجــتــمـع فـلا ضــيـــــــر مــن
ارجـاء الـوفـرة والـرفـاهيـة العـامـة
لحـين مــا تـتـمخـض عـنه مــاكـنــة
القـــادة الــسـيـــاسـيـين الـــرسـمـيـين
والاداريــين في اجـهـــــــزة الـــــــدولـــــــة
وعلـيه اصبحت مـسألـة الاختـيار
محـاطة بحذر شـديد لان الخطأ

الكـبـــرى فـــانهـــا تـتــطلـب مـــوقعـــا
اداريــا قـيــاديـــا له قـــابلـيـــة اتخــاذ

القرار.
اذن فـــالمــســـؤولـيـــة تـتــطلـب اجـــرا
مــــرتـفعــــا يـتــيح مـــســــاحــــة اكـبــــر
لـلـــتـحــــــــرك الـفـعــــــــال مـــن خـلال
الــتـخلـــص مــن هـــــاجـــــس العـــــوز
والنقـص في الاساسيـات ولا بأس
من هامش للوفرة والرفاه مقابل
نـــتــــــــاج مـهـــنـــي عــــــــالـــي الجــــــــودة
والـكفـــاءة وواضح الـتــأثـيـــر علــى
المجـــتـــمـع في جـــمـــيـع المجـــــــــالات
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة والخـــــــــدمـــيـــــــــة
والاقــتـــصـــــاديـــــة والـعلــمــيـــــة وفي
مجـال بحـوث الـتطـويــر واقتـراح
الـبـــدائل ورشـــاقـــة الــتخلـص مـن
الازمـات والانفاق المجـدي وانجاز
خــطــط المــشــــاريع بـتـــوقـيـتــــاتهـــا
وحـسب جـداولهـا المعـدة بعنـايـة ،
وانــطلاقــا مـن هــذا ســـوف يكــون

يقف عـنـــد اعلــى درجــات الــسلـم
الـوظيفي ممن هـو اقل من درجة
مدير عـام وبين الفئة التي اشرنا
الـيهــا، ولانـنــا احـتــسـبـنـــا المعــدل
الاقـل في الفـئـــة الاولـــى فـــســـوف
نمـيل بحـســـابنــا للـفئــة الاخــرى
من موظفي الـدولة عنـد الحدود
العليا ونفترض ان معدل الراتب
ممـن له خـبـــرة وسـنـــوات خـــدمـــة
طـــــويلــــة سـيـــصل الــــى 500.000
خـمـــسـمـئـــــة الف ديـنــــار عــــراقـي
شهـــريـــا أي دخل سـنـــوي بحـــدود
6.000.000 سـتــــة ملايـين ديـنــــار
عــراقي دون امـتيـازات تـذكـر عـدا
البطـاقة التمـوينية ومـا تجود به
المهـارات سـواء اكـانـت النــزيهـة ام
غيـرهـا وبـالمنـاسبـة ان هـذه الفئـة
من المــوظـفين في حــالــة فـســادهــا
فــانهـا تـختـص بـالـرشــوة وابتـزاز
المــــراجعـين امـــا جـــرائـم الفــســـاد

ـد الـطـــريق نحــو اتحــاد أقـطــارهــا "آسيــان" تـعبّـِ

د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

في قمتهـا الثالثـة عشرة الـتي عقدت في سنغـافورة في الأسبـوع الماضي، والـتي تزامنت
مع الذكـرى السـنويـة الأربعين لتـأسيـسها في عـام 1967 كعمل جـماعـي ضد محـاولات الاتحاد
السـوفياتي وحلفائـه التمدد في جنوب شـرق آسيا قبل أن تنـتقل حصريا إلـى أهداف التعاون
والتنسيق والتكامل الاقتصادي والتنموي مع شيء من الاستراتيجيات الجماعية للتعامل مع
بروز الصـين كقوة منافسـة، بدت رابطة أمم جنـوب شرق آسيا أو "آسـيان" في مأزق حقيقي.

ـكـــــــــــــاتـــــب


